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ھدیھ في حب الحیاة أثناء الحیاة وحب لقاء الله أثناء النزع .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ھدیھ في حب الحیاة أثناء الحیاة وحب لقاء الله أثناء  - 42الدرس :  -ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم 
  النزع .

1998 -06-29  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الحیاة فرصة لا تعوض یبُنى علیھا حیاة أبدیة :

  عن عائشة رضي الله عنھا قالت, قال علیھ الصلاة والسلام: 

((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه, فقلت: یا نبي الله أكراھیة الموت, 

لكن المؤمن إذا بشُِّر برحمة الله, ورضوانھ, فكلنا نكره الموت؟ قال علیھ الصلاة والسلام: لیس كذلك, و

وجنتھ, أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا بشُر بعذاب الله وسخطھ, كره لقاء الله, فكره الله 

  لقاءه))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة]

ت, لأن الله عز وجل ركب في أعماقنا حبّ الحدیث دقیق, الإنسان ما دام حیاً, قلبھ ینبض, یكره المو 

الحیاة, ھذا كلام حقیقي, وواقعي, ما من واحد على وجھ الأرض یتمنى الموت, إلا أن المؤمن یكره 

الموت, ویحب الحیاة, لیزداد عملھ الصالح, الحیاة فرصة لا تعوض, ھذه الفرصة سوف یبُنى علیھا حیاة 

, الأیام المعدودة, حیاة أبدیة, ولا یوجد إنسان یشعر أنھ وصل أبدیة, سیبنى على ھذه الحیاة المحدودة

  للقمة, دائماً ھناك تقصیر.

فالإنسان إذا كان عنده بحبوحة في الحیاة یتلافى التقصیر بعمل صالح, بتوبة, بإخلاص, بطلب علم, إلى 

    آخره.

  طالب الحقیقة لا یداري ولا یماري :

  فلما قال: 

  ره الله لقاءه, فقلت: یا نبي الله أكراھیة الموت, فكلنا نكره الموت؟...))((....من كره لقاء الله ك

أول ملاحظة: طالب الحقیقة صریح, طالب الحقیقة لا یداري ولا یماري, ولو كان مع رسول الله,  

  السیدة عائشة مع رسول الله.
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ً ضمن حلقة بسیطة, إذا سئلنا ماذا یرضي الشیخ؟ نجاوبھ ر  أساً, مثلما یرید, نرتاح فأنا ألاحظ أحیانا

ونریحھ, ھذا طریق غیر علمي, طالب الحقیقة یناقش, لا یقبل شیئاً لم یقنع بھ, أي أنا أجیب كما یرضي 

  فلان حتى أحظى عنده, لا.

, -ذو الیدین -صلى النبي ركعتي الظھر, فلما سلم أحد الصحابة الذین ھم أضعف شأناً من بین أصحابھ 

ً بأدب یسأل رسول الله –صرت الصلاة أم نسیت؟ قال: "یا رسول الله, أق فقال علیھ الصلاة  - طبعا

الآن -, قال لھ بعضھم قد كان, فالنبي سأل أصحابھ: - ما سكت ولا تراجع-والسلام: كل ذلك لم یكن, 

طلب التواتر, الآن یوجد عنده روایة آحاد, شخص قال لھ: أنت صلیت ركعتین, فسأل الصحابة, قالوا: 

قال علیھ الصلاة والسلام: إنما نسُِّیت كي أسن, لولا أنني نسیت كیف أسجد لكم سجود , ف-ركعتین

   السھو؟":

﴾ ُ     ﴿سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى* إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  ]7- 6[سورة الأعلى الآیة:

  الصادق یسأل و یناقش و یرفض المجاملة و المحاباة :

ادق یناقش, والصادق واقعي, والصادق لا یقبل شیئاً ما قبلھ أنا قصدت من ھنا: الصادق یسأل, والص 

طالب حقیقة, القضیة لیست قضیة تجمع مصلحي, مجاملة, المصالح محققة في ھذا التجمع, یتكلم كما 

  یرید, ونحن نرضیھ, أمورنا میسرة, لا, ھذا كلام مرفوض.

حمارة یركبھا، و صاحب  انكلیزي, استأجر -ھذه قصة رمزیة لكن عمیقة جداً -یروون عن رجل  

الحمارة یمشي إلى جانبھ, ویسبھ سباباً شدیداً, وھو یظن أنھ لا یعلم العربیة, فمر شخص یعرف ھذین, 

  نھ سبكّ, قال لھ: أعلم أنھ یسبني, لكن الحمارة تسیر.إقال لھ: 

الحھ, یقول: أحیاناً لا یھم الإنسان إذا كان ھناك قضیة تجمع مصلحي, حلقات علم, أساسھ أن یؤمن مص 

ً نقبل منھ, ولو لم تقتنع نقبل منھ, ماذا تكلم نقبل منھ, نرید أن نسیر  علینا ألا نناقشھ، و لو تكلم غلطا

أمورنا, ھذه علاقة, لیست علاقة علمیة, ھذه علاقة مصلحة, علاقة نفاق, أما العلاقة العلمیة فأنا لا أقبل 

  شیئاً حتى أقتنع فیھ.

  أن یقتنع بالعلم, لا یوجد حل وسط, ولا مجاملة, ولا محاباة. أي الذي یطلب یعلم, یرید 

  أي: 
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((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه, فقلت: یا نبي الله أكراھیة الموت, 

قال علیھ الصلاة والسلام: لیس كذلك, ولكن  -والسیدة عائشة مؤمنة كبیرة -فكلنا نكره الموت؟ 

أي ھو على فراش الموت, وفي النزع الأخیر, وقد علم أنھ مغادر الدنیا,  -المؤمن إذا بشُِّر برحمة الله

ورضوانھ,  - فإذا بشر برحمة الله, من علامات الإیمان أن الله یرُي المؤمن ساعة نزعھ مقامھ في الجنة

  وجنتھ, أحب لقاء الله ...))

  وجل : عمل المؤمن الطیب یجعلھ یحب لقاء الله عز

أقول لكم ھذا الكلام: سمعت عن بعض الصالحات والصالحین, ھم على فراش الموت, قال لھا ابنھا:  

شفاك الله لنا, قالت لھ: یكفي ھذا, لا أرید الدنیا, زھقت منھا, أرید الله, ھذا شيء ثابت, فالإنسان إذا كان 

  عملھ طیباً, ومستقیماً، تمنى لقاء الله عز وجل.

رجلاً, أنا لا أعرفھ شخصیاً, لكن سمعت عنھ, رجل لھ محل بالحریقة صالح جداً, لھ میزة, والله أعرف  

ما دخلت علیھ لجنة لجلب التبرعات إلا وقال لھا: ھذا الصندوق, افتح وخذ ما تشاء, ولا تعلمني كم 

ة, یحب أخذت, ھكذا طبیعتھ, لا یسمح لھ أن یقول لھ: كم؟ خذ ما تشاء, عمّر مسجداً, لھ أعمال طیب

الخیر, صار معھ ورم خبیث بالدم, وذھب إلى بلد بعید ورجع, القصة طویلة لكن ملخصھا: في البیت 

عدة ھواتف, رن التلفون, رفع السماعة, ردّ ابنھ, ھو یسمع أن أجلھ ینتھي بعد یومین, قال لھ: مع أبیك 

ام اتصل بصدیقھ و طلب منھ أن , لما عرف نفسھ منتھیاً, قبل ثلاثة أی-القصة رواھا لي صدیقھ -یومان, 

قال لھ: ھذه الصفقة مدفوع ثمنھا, تتابع استیرداھا, وتبیعھا, وتعطي  -ھو مستورد –یأتي إلى عنده

  أرباحھا لأولادي, ھذه الصفقة لم یدفع ثمنھا, ألغھا, وقل لھم: الشخص سیموت.

أو ثلاث, أنھى كل علاقاتھ  أعطاه تعلیمات بكل الصفقات, وكل المستودعات, وكل الذمم, خلال ساعتین 

المالیة, في الیوم الثاني استدعى كل أقربائھ, وأولاده, وأصھاره, وبناتھ, وودعھم, في الیوم الثالث لھ 

, غسل نفسھ بیده, وجلس على السریر, وجاء الشیخ, وعملوا لھ - الآن خارج سوریا-بالشام شیخ مشھور, 

  ط توفي الساعة الواحدة ونصف تقریباً.مولداً لمدة ساعة, ومثلما جاء بالھاتف بالضب

یقول لي صدیقھ الذي وكلھ بتجارتھ: أنا لم أر إنساناً تلقى نبأ الموت برحابة صدر, قال لھ: یا أبو فلان  

  أنا انتھیت, الحمد �.

  عملھ الطیب جعلھ یحب لقاء الله عز وجل, ھذه ھنا النقطة أن یكون لك عمل. 

  وسھلاً, أنا منتظر ھذه الساعة. لو قیل لك: تعال معنا, أھلاً  

فالمقیاس لیس أثناء الحیاة تحب الموت, لا, ھذا الكلام لیس واقعیاً, الشيء الواقعي كل واحد منا یحب  

الحیاة, بل إن المؤمن یحب الحیاة أضعاف ما یحبھا غیر المؤمن, لماذا؟ لأن الله عز وجل أقامھ بعمل 
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ان یحب الحیاة, وھذا الشيء الواقعي؛ لكن وھو على فراش صالح, والعمل یزداد, في تقدم, فكل إنس

  الموت, وھو في النزع الأخیر, رأى مقامھ في الجنة, فقال: مرحباً بلقاء الله.

  المؤمن یرحب بلقاء الله عز وجل عندما یشعر أن الموت قریب :

لذلك: اقرؤوا سیر الصحابة وانظروا, القاسم المشترك عند كل الصحابة أن كل واحد منھم كان في  

  أسعد لحظات حیاتھ ساعة لقاء الله.

قال لھا: لا كرب على أبیك بعد الیوم, غداً نلقى الأحبة  -ما ھذا الكلام!؟-ما ھذا؟ "واكربتاه یا أبت!؟  

  محمداً وصحبھ".

سبعین أو ثمانین صحابیاً، كانت ساعة الفراق في أسعد لحظات حیاتھ, یا أخوان  أنا تقریباً قرأت سیرة 

ھذا الآن درس بلیغ لنا, اعمل عملاً صالحاً بإخلاص, بحیث لو شعرت أن الموت قریب, لا یوجد عندك 

  قلق شدید, لا یوجد خوف, مرحباً بلقاء الله.

اصطلح مع الله, عندما ینتھي من عرفات, إذا شخص حج حجاً مقبولاً, وحدث معھ أحوال في الحج, و 

  لو فرضنا ھكذا جاء ملك الموت نظیفاً.

فالإنسان ینظف حالھ, یجھز حالھ, یصطلح مع الله, یؤدي الذمم والحقوق, لا یطمع بالدنیا, فھذا الحدیث  

  مؤشر.

, لھ أسالیب عجیبة, ھو  سیعیش ثلاثین سنة  الإنسان أحیاناً یوھمھ الله أن أجلھ انتھى, الله عز وجل مربٍّ

أیضاً, لكن یلقي في روعھ أنھ انتھیت, یصیر خطأ في التشخیص, مرض عادي, لكن أخذ نتیجة غیره, 

  فیشعره أن الأجل انتھى, ما ردّ الفعل عند المؤمن؟ المؤمن یرحب بلقاء الله عز وجل.

  قالت: 

المؤمن إذا بشر برحمة الله,  ((یا نبي الله أكراھیة الموت؟ فكلنا نكره الموت, قال: لیس ذلك, ولكن

  ورضوانھ, وجنتھ, أحب لقاء الله))

  المعاصي و الآثام تجعل الإنسان یكره لقاء الله عز وجل :

بالمقابل: إذا كانت حیاة الإنسان معاص, وآثاماً, ومالاً حراماً, وفسقاً, وفجوراً, وجاء ملك الموت یكره  

  لقاء الله.

قاً شدیداً, عنده خبرة بالتجارة عالیة جداً, أصیب بمرض خبیث و ھو ما أعرف رجلاً متفوقاً بالدنیا تفو 

زاره, سمع منھ كلاماً  -أحد أخواننا-یزال في الثامنة و الثلاثین من عمره، الأھل لم یبلغوه, فلھ ابن عم 
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, بذیئاً لا یقُبل؛ لھ صاحبات, ولھ عشیقات, ولھ شراب, وأموال كثیرة, فلما علم أنھ مصاب بمرض خبیث

  كانت تأتیھ حالات ھستریا كل دقیقتین أو ثلاث, یبحث, یقول: لا أرید أن أموت.

یقول أحد جیرانھ في البناء: والله سمعنا صیاحاً, لا یوجد بیت في البناء لم یسمع صوتھ, عندما فارق  

  الحیاة صرخ صراخاً شدیداًً◌.

ى مقامھ في الجنة, بشر بالجنة, فأحبّ الحالة واضحة, إنسان أحبّ لقاء الله, وھو على فراش الموت, رأ 

  لقاء الله, وإنسان آخر عملھ سیئ, عندما عرف مكانھ في النار, صرخ خوفاً وذعراً.

فالكافر وھو على فراش الموت حینما یرى مكانھ في النار یصیح صیحة لو سمعھا أھل الأرض  

  لصعقوا.

  الله بسبب الأعمال الصالحة:الإنسان یكره لقاء الله بسبب المعاصي والآثام ویحب لقاء 

  ھناك حدیثان خطیران بالمعنى نفسھ, قال:   

  ((إذا أحبّ لقائي أحببت لقاءه, وإذا كره لقائي كرھت لقاءه))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي ومالك في الموطأ عن أبي ھریرة]

  والحدیث الأخیر: 

  اءَ الله كَرِهَ الله لقاءه))((من أحبَّ لقاءَ الله أحبَّ الله لقاءه، ومن كَرِهَ لق

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

والحقیقة الإنسان یكره لقاء الله بسبب المعاصي والآثام, ویحب لقاء الله بسبب الأعمال الصالحة  

  والطاعات.

أنا لي صدیق, لھ عمة توفیت, قال لي: ثماني سنوات أراھا تشتعل, النار تشتعل بثیابھا, وھي في حالة  

  داً, بعد ثماني سنوات رأیتھا في حالة طیبة, سألتھا عن حالھا, قالت لھ: یا فلان الحلیب.صعبة ج

لھا زوج متزوج من غیرھا, ولھ أولاد, تسقي ابنھا حلیباً كامل الدسم, وابن زوجھا نصف الكأس كان  

, یصبح حلیباً ونصفھ ماء, توفر الحلیب لأولادھا, تسقي أولاد زوجھا نصف الكأس حلیب, وتضع ماء

  الكأس ملیئاً وتسقیھ.

طبعاً الرؤیا لیست حكماً قطعیاً, لكن یستأنس بھا, فحسب ھذه الرؤیا ثماني سنوات تعُذب في النار بھذا 

  العمل البسیط.

ھناك أخ من أخواننا لھ أخ توفي, تاجر في سوق الھال, تحت یده ثمانیة آلاف لیرة لإنفاقھم في الخیر,  

م یدفعھم, ومات, رآه یشتعل, قال لھ: الثمانیة آلاف یا أخي, والله جاء أخوه و كان یصرفھم على حالھ, ول

  دفعھم لأحد الأخوان حتى الله عز وجل أنقذه. فالقضیة خطیرة یا أخوان.
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ملخص الدرس: اعمل عملاً إذا جاء ملك الموت تحب لقاء الله, وإیاك من عمل إذا جاء ملك الموت  

  تكره لقاء الله.

   

 


